الركن الخامس من أركان الإيمان 
الإيمان باليوم الآخر 


لحظة الموت والانتقال إلئ الدار الآخرة: 

يبدأ اليوم الآخر بالنسبة للإنسان عند لحظة موته؛ حيث 
ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم آخَرء عالم محجوبة حقائقه عن 
حواسناء وإن كنا نعلمها بالخبر الصادق عن النبي يَل. 

ولئن كان يوم القيامة يُسمئ في القرآن الكريم (الساعة) 
وذلك فى آيات كثيرة» فإن النبى َك قد جعل لحظة موت الإنسان 
ساعةً بالنسبة إليه» كما في صحيح البخاري عن عائشة قالت: كان 
رجال من الأعراب جفاة يأتون النبى يللد فيسألونه: متئئل الساعة؟ 
فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: (إن يعش هذاء لا يدركه الهرم 
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قال الإمام ابن كثير كن معلقًا على الحديث: (وذلك أن من 
مات فقد دخل في حكم القيامة» فعالم البرزخ قريب من عالم يوم 
القيامة» وفيه من الدنيا أيضاء ولكن هو أشبه بالآخرة» ثم إذا 
تناهت المدة المضروبة للدنياء أمر الله بقيام الساعة» فيَجَْمَعْ 
الأولون والآخرون لميقات يوم معلوم""© 

وعند تلك اللحظة الرهيبة العظيمة تأتي البشرئ للمؤمن 
برضوان الله وجنته» فيقال له: لا تخف مما أمامك» ولا تحزن 
على ما وراءك. وهي اللحظة التي يكون فيها أهله حوله يبكون 
ويتألمون لفراقه. وهم لا يعلمون أنه فرح سعيد مبتهج مطمئن» 
مشتاق للقاء الله يله فعن عبادة بن الصامت ونه عن النبى صلل 
كال اتن المي لقان انيد العب الله لغاددم وانن كر لثقاء الله 
كره الله لقاءه». قالت عائشة» أو بعض أزواجه: إنا لنكره 
الموت! قال: «ليس ذاكء ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر 
برضوان الله وكرامته؛ فليس شيء أحب إليه مما أمامه.ء فأحب 
لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بُشر بعذاب الله 
وعقوبتهء فليس شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله. وكره الله 
لقاءه»”""2. فهذا من أعظم المبشرات وقد أخير الله تغالخ عن “ذلك 
في 00 فصلت» 0 «إِنَّ أبس ولوأ ريسا أهَهُ ثم أسَتههوأ 
تَتََيلُّ عَلَيْهِمُ الْمَلِيِكَةُ أل 0 ول ححونا وأشنرا .بلكو الى 
0 0 . 
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وكما أن هذه اللحظة هي البشرئ الكبرئ بالنسبة للمؤمن 
-ولا تنافسها بشرى إلا حين يستلم كتابه بيمينه يوم القيامة-. فإنها 
-في نفس الوقت- لحظة عصيبة مؤلمة شديدة علئ المنافق 
والكافر والفاجرء فهو في تلك الحال التي يحتاج الإنسان فيها 
إل دن يضيضن ضوء أو أمل 6 تآتيه التذارة يأن اللة شاغظ غلية 


سي سل 
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وأن ما أمامه إنما هو العذاب! كما قال تعالئ: «#ولوٌ تَرَئ 
لطدِمُونَ فى عََرتِ ألْْتِ والتليكةٌ بايظوا يَدِيهِمَ أخرجًا شنكم 
َم روت عَدَابَ ألْهُونِ يما كنت تَنوْْنَ ع1 ال عبر ألَيّ وَكْمْم عن 
َايَيِوء سَمَتَكبرون4» [الإم: *4] فالملائكة تقول لهم عند الموت: 
اليوم تجزون العذاب! يا إلهي! بل إن الأمر أشد من ذلك» فمعنئ 
قول الله: بايطا أيدِيهرٌ» أي: بالضربء والعذابء كما قال 
المفسرون وكما شهد له القرآن في مواضع أخرئ. فيضرب 
المجرم عند الموت» ويبشر بالعذاب» مع حزنه على ما فاته من 
الدنياء وقلقه أصلا من الموت .. أي لحظة تلك! أي شدة وأي 
صعوبة وأي بؤس وأي شقاء؟! ولذلك فإن العبّاد والصالحين 
كانوا يعملون لتلك اللحظة وما بعدها كثيرًاء ويقومون لأجلها 


هي يه اي ف 


بالليل يصلون قانتين لله تعالئ» كما قال سبحانه: 8أْمَّنْ هو قت 


إذ 

ِّ 

صد 
ع 


اليل سَلِهدَا ومَكَيِمًا يحَدَرُ الآ ويا َه رَيوْ هل هَل يَستوى 
اس يع وَل ل يلون ِتنا يتَدَكدُ وا اليه وكما قال 
سبحانه -كذلك-: انَجَاقٌ جَنُويْهُمْ عن الصاح يتغوت رَيَُّم حو 
تنا ويه رانو تارم4 
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اللهم ارحمنا يا رب وأحسن ختامنا يا حليم يا كريم. 
ولدتك أمك ياابن آدم باكيا 
والناس حولك يضحكون سرورا 
فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا 
في يوم موتك ضاحكًا مسرورا 

وهذه بداية رحلة الروح» في عالم البرزخ. . 
القبر: فتنته ونعيمه وعذابه: 

من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان بعد موته وقبل 
بعثه -أي في مرحلة البرزخ حين يكون في قبره- فإنه لا يعيش 
مرحلة فراغ» بل إنه يمر برحلة طويلة للروح إما نعيم وإما شقاءء 
وأنه أول ما يوضع في قبره يتعرض للسؤال والامتحان من جهة 
ملائكة مخصصة لذلكء» وأنه سيجيب بحسب سيره في الحياة 
الدنياء وأنه بناء علئ هذا الجواب سيعيش بقية حياته البرزخية في 
القبر. 

وقد يظن الإنسان أن الأمر سهل لأنه يعرف الآسثئلة مسبقا 
ويحفظ الجوابء. ولكن الحقيقة أن الإجابة هناك لن تكون 
بالحفظ. بل بما كان يعتقده ويؤمن به. 

وَفئّ اتلك اللحظة حين يسأل: الإنسان: يكون الأهل 
والأصحاب والأقارب والأحباب قد نفضوا أيديهم من تراب 
القبر» وتحلقوا حوله يبكون ويدعون» هذا في العالم الظاهر فوق 
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الأرض»ء أما في العالم الباطن تحت الأرض فهنالك أمور 
وأحوال أخرئء هم رأوا جثمانًا وترابًا ولحدًا وكفنّاء رأوا أن 
ذلك نهاية المشهد. ولكن في الحقيقة إنما هو البداية. 

بداية رحلة أبدية خالدة» أولها سؤال وفتنة وامتحان» ثم إما 
نور وفسحة ونافذة إلئ الجنة». وإما ظلام وضيق ونافذة إلى 
النيران» فالمرء -بعد سؤال الملكين- يظل إلى يوم البعث إما 
منعما وإما معذباء نسأل الله العافية. 

وعند ذلك» وفي تلك البقعة الضيقة المظلمة تحت التراب» 
يعمو الإسان أن يجد بصيص آمل لأي شيء» يتهقا أن يرى أئ 
أثر لعمل صالح» يتمنئى أن يكون قد بقي له شيء يدر عليه 
الحسنات» فإن كان من أصحاب الصدقات الجارية -كحفر 
الآبارء أو.يناء: المساجده أو إنشاء المدارس التي تربي الناس 
علئ الصلاح والأخلاق-» أو كان ممن ترك علمًا نافعًا -كالكتب 
أو الدروس المسجلة أو الدعاة الذين علمهم ورباهي0'-» أو ترك 
ولدَا صالحًا يدعو له > فيا لسعده وهنائهء وهذا هو الذي خطط 

ومن هنا ندرك جانبًا من جوانب أهمية: (الولد الصالح) إِذْ 
في ذكره لفتة مهمة في الرد علئ الداعين إلئ ترك الزواج ونبذه» 
حيث لا يرون في الزواج سوى مسؤوليات وأعباء» ويدعون في 


)١(‏ لعلهم يدخلون في العلم النافع الموَرّث أو في الصدقة الجارية. 
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الوقت ذاته إلئ إقامة العلاقات خارج إطار الزواج» لأنها تحقق 
اللذة بدون مسؤوليات. وهذه نظرة تختلف مع المبدأ الإسلامي 
في الزواج تماماء الذي ينظر إل الآسرة عل أنها لبنة أساسية في 
المجتمع وأن صلاحها فيه صلاح للمجتمع» وتختلف مع نظرته 
للأبناء علئ أنهم مشروع عظيم يستمر إلى ما بعد موت الإنسان. 
نسأل الله تعاليل أن يرزقنا من هذه الأعمال الثلاثة أوفر 
الحظ والنصيب .. آمين. 
من أدلة الكتاب والسنة على فتنة القبر ونعيمه وعذابه وما ينفعه: 
وعد "العرف الساق لمرضلة القيز .وقشدعه ساسرة جموعة 
من الأدلة علئ ما ذكرتٌ» لأن هناك مِن أهل البدع من تعوّد 
الجحود حتئ جحدوا مثل هذه المعاني التي جاءت بها الشريعة. 
-١‏ قال الله سبحانه: 8بْتَيتٌ أنه اليرت َامَنُا بِالْقَوَل أَلقَّايتِ 
في ار لديا وَفِ الآخرة» وقد فسر النبي يل هذه الآية 
وبيّنهاء كما أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما”'' عن 
البراء بن عازب عن النبي كَل قال: بيت أنّهُ اليرت َامَنُوأ 
بِلْقَوَِ آلنَّايتِ» قال: «نزلت في عذاب القبرء فيقال له: من ربك؟ 
فيقول: ربي اللهء ونبيي محمد يله فذلك قوله وك مإيِتَيَتُ أله 
الوك امنا بالقرلة (الثاك ل لبون الدنا وك الشرد ها 


)١(‏ اللفظ لمسلمء والحديث في البخاري برقم (1569) وفي مسلم برقم )الام ؟) 
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؟- أخرج الإمام البخاري في صحيحه''' عن أنس بن 
مالك ونهء أنه حدثهم أن رسول الله كَكَِةِ قال: (إن العبد إذا 
وضع في قبره وتوليل عنه أصحابه. وإنه ليسمع قرع نعالهم. أتاه 
ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل 
-لمحمد يَكلِةِ-؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. 
فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من 
الجنة. فيراهما جميعا». قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في 
قبره» ثم رجع إلى حديث أنس قال: «وأما المنافق والكافر فيقال 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول 
ما يقول الناس. فيقال: لا دربت ولا تليت. وبضرب بمطارق من 
حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين». 

“- أخرج الإمام مسلم في صحيحه''' عن أبي هريرة ذه 
قال: إذا خرجت روح المؤمن؛ تلقاها ملكان يُصعدانها . قال 
حماد: فذكر من طيب ريحهاء وذكر المسك. قال: ويقول أهل 
السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض» صل الله عليك» 
وعلئ جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه كِكَء ثم يقول: 
انطلقوا به إل آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه. 
قال حماد: وذكر من نتنهاء وذكر لعناء ويقول أهل السماء: روح 
خبيثة جاءت من قبل الأرض . قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر 
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الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله يَللَةِ ريطة كانت عليه عل 
أنفه. هكذا. 

4- أخرج الإمام مسلم في صحيحه"''' عن أبي هريرة ضلكء» 
أن رسول الله يَكِةٍ قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية. أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له). 


النفخ في الصور: 

في لحظة لا يعلم زمانها إلا الله طلا يا لوقب إلا هو» 
بعد رحلة طويلة في البرزخ: يُنفخ في الصور بصوت عال مهيب 
صا صارخ» فيبعث الله معه الناس من قبورهم» ويحشر 
الأجسادء ويحييها بعد الموت كما يحيي الأرض بعد موتها: 
ومن ان أبك تر ١‏ ار ا 5 ينا الماك قرت ورت 
إِنَّ الى أَحْيَامَا لست الْمَوق إِنَه عل كل شَئْء قرس [ م [كة): وم] 
وكما خلق الإنسان أول 500 فإنه يعيد إحياءه وخلقه مرة 
أخرئ: 8ثَالَ مَن يحي الْعِظمَ وه رَمِيمٌ (02 قل ع ألِى هاما 
كَل مَرَوٌّ وَهُوَ بِكُلٍ حَلْقِ عَلِيمٌ» [لْنَم: 0/8-وم] 

وهذه النفخة التي يبعث الله بها الناس ليست الأولل» 
بل الثانية» وأما الأول فهي نفخة يُصعَّق بها من في السماوات 
ومن في الأرضء. فمن بقي من الناس حيًا وقت نهاية الدنيا 
578١ )١(‏ 
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فسيموت بالصعقة الأولى» ثم يمكثون ماشاء الله ثم تأتي النفخة 
الثانية وهي التي سماها الله تعالئ (الصاحّة) أي أنها من قوتها 
تصمٌ الآذان أو تكاد. 
8: موَئْقِحَ في ألصُور مَصَعِقَ مَن فى ألْسَّمْوَتِ وَمَن 
في الْدَرْضٍ إِلَا من هآ اند ثم حيِحَ ذه تقر كَإدَا هم قِيَاهُ تروت 
البعث والحشر: 

يخرج الناس من قبورهم ينظرون: ما هذا؟ من بعثنا من 
مرقدنا؟ ما الذي جرئ؟ يا إلهي! إنه لحقّ! إنه لصدق! هذا ما 
وعد الرحمن وصدق المرسلون! ثم يلتفتون إلى أنفسهم فإذا هم 
كما خلقهم الله أول مرة: حفاة عراة» غرلًا -غير مختونين- كما 
ثبت في الصحيح عن عائشة» قالت: سمعت رسول الله وَكَِدٍ 
يقول: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا» قلت: 
يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض» 
قال يَيِهِ: «يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض»"") 

وكل شيء حينذاك مهول مخوف. فالأرض غير الأرض» 
والنجوم متناثرة» والسماء منشقة» والبحار مشتعلة» والأرض 
تزلزل» والجيوانات والسباع:والأسوة تعشن» والجبال الشم 
الرواسي ثفتّت: 9إوَسَلوتَكَ عَنِ لَلْبَالٍ فقل ينسِقُهَا رَىَ سما 


ساح سه بر 


يها َءَا صَفْصَمًا © لا تر ييا وجا ول اك [ظلَن: ه٠1-١1]‏ 


قال الله 


تك 
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فيكون الناس كالفراش المبثوث» ويفرٌ الأخ من أخيه وأمه 
وأبيه» لأن لكل منهم يومئذ شأن يغنيه . 

ثم يسمعون الداعي الذي يقودهم إلئ ساحة الحشرء 
ميو سكيم جراد منتشر ممُيْطِيِينَ إِلَ الداع أ تسراعين 
إليه يميف يتبعويت أَلرَاعيَّ ا عي أذ فيُجمع الداس ليوم عظيم 
يوم دل ارش عَيرَ الْأَرضٍ لصوت وَيَرَرُوأْ له الْوْحِدٍ الْفَهكَارٍ» 
[أدَقِيمئْْ: 44] يبرزون للواحد القهار ويقومون له؛ في ساحة 
لا جبال فيها ولا خفرء لا ارتفاع فيها ولا انخفاض» ولا مساكن 
فيها ولا أعلام» بل هي كما روئ سهل بن سعد ونه عن 
النبي يليد قال: «يُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 
عفراءء كقرصة النقي» ليس فيها علم لأحد"'' ومعنىئ ليس فيها 
علم لأحد أي هي مستوية ليس فيها سكن ولا بناء ولا أثر لبشر. 

فيجمَع الناس في ساحة الحشرء كل الناس من لدن آدم إلئ 
نهاية الدنياء فيقومون طويلا في موقف صعبء. حيث تدنو 
الشمس» ويشتد الحرء فيكثر العرق الذي يرشح من الجسمء كما 
روئ ابن عمر عن النبي كَلِ: «إيوم يوم ألنَاس رت الْمَلِئين» 
[للليِْينُ: *] قال: «يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه)"") 
)١(‏ أخرجه البخاري )197١(‏ ومسلم (17940؟) 
(؟) مسلم (5855) 
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الآمنون من الفزع الأكبر: 

في ذلك المقام الذي يجتمع فيه الخوف والفزع والحر 
وطول المقام والعطش» تفيء ثلة من الناس إلى ظل يُظلهم الله 
بهء ظليل» بعيد عن هذه الشدة والهول. فعن أبي هريرة ذ#نه عن 
البي كل قال اسبعة يظلهم الله في :ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
الإمام العادل.» وشاب نشأ في عبادة ربه. ورجل قلبه معلق في 
المساجد. ورجلان تحابا فى الله؛ اجتمعا عليه وتفرقا عليه 
ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله 
ورجل تصدق أخفئ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؛ ورجل 
ذكر الله خاليا ففاضت عيناه»”''. وفى البخاري”"' عن النبى يلل 
«من أنظر معسرًا أظله الله في ظله». ‏ - 1 

وقد ذكر الله في كتابه العزيز أن من عباده من سيّجتب الفزع 
في ذلك اليوم» كما قال سبحانه: «إمن ع1 بِالْحسََدَ فلك حَيْرُ مَنهَا وهم 
نفج يَوْمََذٍ َامِتُونَ» وقال «لا كَرْنْهُمْ الْمَرَعْ الْخكْبرُ4 وقال 
لمن ين في ألَرِ حَيْرُ آم من يَأقَ ليا يوم الْقيَمَةُ» فاللهم اجعلنا 
منهم يا أرحم الراحمين. 


الحوض: 

في مقام الشدة ذاك» هناك موعد شريف للمؤمنين من أعظم 
المواعيد واخلياك ألا وهو: موعد لقاء النبي كك على الحوض» 
000 صحيح البخاري (110) 
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موعد اللقاء بأشرف الخلق عند مورد الماء الصافي العذب في يوم 
العطش الأكبرء كم هو جميل ذلك اللقاء» وكم تتقطع النفوس 
شوفًا إليه. وهو كَكةِ كان يبشر أصحابه بذيّاك اللقاء» ويمنيهم به 
في بعض حديثه حين يذكر شيئا من الشدة التي ستلاقيهم» كما في 
قوله للأنصار: «اصبروا حت تلقوني علئ الحوض""'' وقوله حين 
زار شهداء أحد «إن موعدكم الحوض”" فيا لله كيف سيكون ذاك 
اللقاء؟!وأما صفات الحوضء. فقد أخبر بها النبى مَك وبشّرء فمن 
ذلك ما يلى: 

- عن عبد الله بن عمرو نه قال: قال النبي كَلِلةِ: 
احوضي مسيرة شهر». ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من 
المسك» وكيزانه كنجوم السماء من شرب منهاء فلا يظمأ أبدا». 

- وعن ثوبان أن نبي الله يَكِةِ سئل عن شراب الحوض» 
فقال: (أشد بياضا من اللبن» وأحلئ من العسل. 017 فيه 
ميزابان» يمدانه من الجنة؛ أحدهما من ذهبء. والآخر من ورق» 

- وعن عبد الله بن عمر عن النبي كَلْةٍ أنه قال عن الحوض 
«من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا» (مسلم 5599) 
)١(‏ البخاري (717957) 


() البخاري (4057) 


وقال القاضي عياض كأنه: أحاديث الحوض صحيحةء 
والإيمان به فرضء والتصديق به من الإيمان» وهو على ظاهره 
عند أهل السكة والجماعة لا يتأول». ولا يشتلف فية< قال 
القاضي : وديف مقو اث التقل :دوواد ذل تق مرق الصييفا 17 , 
ظلن الشفاعة ليدع اللسان»: 

نعود إل المشهد العام العسر الصعب الشديد المرهق» فإن 
الناس يطول المقام بهم في ساحة الحشر ويبلغ الكرب بهم مبلعًا 
لا يطيقونه ولا يحتملونه» فيلتفتون باحثين عمن يمكن أن يشفع 
لهم إلئ ربهم ليبدأ الحساب» ويفصل لهم في أمرهم» فيعلمون 
حينذاك أن أسيادهم وملوكهم وكبراءهم في الدنيا لا حظّ لهم في 
الآخرة» وأن الذين لهم الحظ الأوفر هم الأنبياء» فيتوجهون إليهم 
طالبين إياهم أن يشفعوا إلى ربهم لا في دخول الجنة» وإنما فقط 
لينتهي وقوفهم الطويل ذاك» وقد بيّن النبي كْةِ ما الذي سيجري 
حينها علئ وجه التفصيلء كما أخرج الإمام البخاري في 
صحيحه”'' عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كَكِِ: «أنا 
سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذلك؟ 


)١(‏ النووي» شرح صحيح مسلم )907/١5(‏ إحياء التراث 
(0) (5الاغ) 


يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحدء 
يسمعهم الداعي». وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من 
الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول الناس: ألا 
ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول 
بعض الناس لبعض : عليكم بآدم. فيأتون آدم ند فيقولون له: 
أنت أبو البشر؛ خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحهء وأمر 
الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا إلى ربكء. ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله.؛ ولن يغضب بعده مثله. وإنه نهاني عن 
الشجرة» فعصيتهء نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيريء» اذهبوا 
إلى نوح. فيأتون نوحاء فيقولون: يا نوح» إنك أنت أول الرسل 
إل أهل الأرضء وقد سماك الله عبدا شكوراء اشفع لنا إلى 
ربك. ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي ود قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله.ء ولن يغضب بعده مثله. وإنه قد 
كانت لي دعوة دعوتها على قومي» نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم. فيقولون: يا إبراهيم, 
أنت نبي اللهء وخليله من أهل الأرضء اشفع لنا إلى ربك» ألا 
ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. وإني قد كنت كذبت 
ثلاث كذبات» نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى 
موسئ. فيأتون موسئىء فيقولون: يا موسئء. أنت رسول الله. 
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فضّلك الله برسالته. وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك, 
ألا ترئ إلئ ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. وإني قد قتلت نفسا 
لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري., اذهبوا إلى 
عيسئ ابن مريم فيأتون عيسئء فيقولون: يا عيسىء. أنت 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم؛ وروح منه. وكلمت الناس في 
المهد صبياء اشفع لناء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسئ : 
إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب 
بعده مثله -ولم يذكر ذنبا- نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إليل محمد يَكِةِ. فيأتون محمدا يك فيقولون: يا محمد. 
أنت رسول اللهء وخاتم الأنبياء. وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك,» ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ 
فأنطلق. فآتي تحت العرش. فأقع ساجدا لربي ودَء ثم يفتح الله 
علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه علئ أحد قبلي» 
ثم يقال: يا محمدء ارفع رأسك» سل تعطهء. واشفع تشفع. 
فأرفع رأسيء فأقول: أمتي يا رب أمتي يا رب. فيقال: 
يا محمدء أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن 
من أبواب الجنة. وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من 
الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة كما بين مكة. وحميرء أو كما بين مكة. وبصرئ» 


١٠١ 


بدء الحساب والقضاء بين الناس وعرض الأعمال ولموازين 
والصحف: 

يوم الحساب يوم طويل مليء بالأحداث والأهوال» فيه 
السوء علئ الكافرين» والخير للمؤمنينء فيه البكاء والعويل» 
والتغابن والثبورء وفيه كذلك: الفرح والسرورء والسعادة 
والحبور. 

- يجيء الله تبارك وتعالئ بعد شفاعة النبي كَل ليقضي بين 


اننا يد ١‏ كك الخ 0 02 13 وهاء رثك والملك عَم 
: إذا دحت 6 ٍ 

صق وجاىء ومين بجهئم «وميذٍ ينَدَكَرٌ الاشن ون له 

دسح م # ره 7 5 رصح سا 2 000 رع رمه 

أَلزَّذَّى» [الدَجْن : ١؟-"1؟]‏ وقال سبحانه «إوالملك عل أَرْبَايها وَعَِلُ 


ءلم رهد 


2 دس > كم برع ل لت 
عرش ريك فوقهم يَوْمِيلٍ تانية # . 


- يُؤتئ بجهنم تجرّها الملائكة فيراها الخلق #إوجأفة يمي 


نم4 وقال النبي كَكةٍ: «يؤتئ بجهنم يومئذ لها سبعون ألف 
زمام. مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها)”'2 

- يحاسب الله البشر فردًا فردّاء كما قال سبحانه «إفوريْككت 
لَتَسَلتَهُمْ من (© عَنَا كنأ يتمد وثبت عن النبي كَل أنه 
قال: ١ما‏ منكم أحد إلا سيكلمه ربه. ليس بينه وبينه ترجمان» 
فينظر أيمن منهء فلا يرئ إلا ما قدم من عملهء وينظر أشأم منه 


00 روا فل 249 


فلا يرئ إلا ما قدم. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء 


وجههء فاتقوا النار ولو بشق تمرة)7" . 


- والحساب أنواع: ا اليسير -وهو العرض- 
كما مَنْ أوقَ كنب سميندء 1 فَسَوَفَ حَاسَثْ حِسَانا سيراي وهناك 
حساتب عسير »2 تعراضن قنه الأعمال وتاقدرة كما روت عائشة عن 
ا الله» أليس قد قال الله تعاليل: يدام مَنْ 

ف كتبة. سَمِبِيِدء 9 سَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا؟ فقال رسول الله كَل : 
4 ذلك العرض» وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا 
م 
- ويكذب بعض الناس في النقاش مع ربهم ظانين أنهم 
هُرَيْرة” '" ضيه في سياق وصف النَبَِ كَلةِ للنقاش بين الله وعبده» 
قال: (في لل العبد فيقول: أي قل ألم أكرمك. وأسودك. 
وأزوجك. وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ 
فيقول: بليل. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا. 
فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقئ الثاني فيقول: أي قل» 
(1) البخاري (517/) 
زفق البخاري ا 

5 (58و) 
دع يعني : يا فلان 


ألم أكرمك. وأسودك. وأزوجك. وأسخر لك الخيل والإبل» 
وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلئ. أي رب. فيقول: أفظننت أنك 
ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقئ 
الثالث» فيقول له مثل ذلك» فيقول: يا رب». آمنت بك وبكتابك 
وبرسلك. وصليت وصمت وتصدقت. ويثني بخير ما استطاع, 
فيقول: هاهنا إذن. قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. 
ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه» ويقال 
لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 
بعمله. وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافقء. وذلك الذي 
يسخط الله عليه» 


1 22 و 2 ع وو 


قال الله يلا ىم كنهذ عل الهم ولدوم وأيبلهم ينا 

0 يََمَلُونَ 9 و ميد توفهم 2 ديهم لْحَقَّ ويعلمون أ 1 3 1 
ين 0 سبحانه: #إوَقَالوا لجو 2 تيدم ين َالو 
لطهنا امه اليلق أعلق 4 تن ورف سلفم اونا ماق تزف التو ا 
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وفي موضع تالت : الوم 6 ير 2 َْوهِهِمَ ل يدم 47 
َتَعُلْهُم يما يَمَا كنا 7 مسبو 
- يوضع 0 فتوذدٍ 00 الم حسناته وسيئاته» 


00 لم 


وَالْوَرْنُ 5 الحق فَمَن تت مَوزِيكُة, كيك شُ م ليطن © 


هو ب الإسمم 


وَمَنّ حَقَتَ موازيسةر وليك لذن خسروا نمسم ب بمَا كنأ َل 


بظيِمُون* 


- يُفاجأ الإنسان بأن كل شىء من عمله مكتوبء ألفاظه 
وأعماله ومعتقداته» خطواته ونظراته» سعيه وكذهى هزله 1 


كل شيء يجده أمامهء كما قال الله سبحانه وووْضَ الكتبُ فرق 
ا 0 هنا فبك وفولون يَوَيََئَنَا مال هذا ألحتب لا يِعَادِر 


ته 


عي ال حب 2 هلهم 6ج 200006 


صَعَرَةٌ ولا كير إلا ا دوا ما عماراً ا ين 
أحدَا وقال سبحانه «#إوضع لْموِنَ الْقِسْط لِوَرٍ الْقِيْمَةَ قلا ظَُ 
نْىٌ مَبعا ود كات ينال جد ين حَردَلٍ ينا بها تكَقَ ينا 

- ثم يُعطئ الإنسان كتابه» فإن أخذه بيمينه فيا لهنائه وسعده 
وفلاحه وفوزه وسعادته» ينطلق فرحًاء مناديًا مسرورًا: هام أفرأ 
كتِيّة4 وإن أعطيه جما ونا حو قاروا كي الس 0 
كل كن كما قال يلك : «إوام من وق كيه يتمالت فول نك 1 
سي () ييا كن الْنَاضِيَة © مآ أفْق 


اق يبود 1 القان إلا الثان تسال :الله الغافية؛ 


الصراط: 

بعد ساحة الحشرء وفي طريق التوجه إلى الجنة» وبعد أن 

يُلقئ بأهل النار الذين هم أهلها في النارء يجتاز البقية من فوق 

الصراط الذي سيكون آخر تصفية وغربلة» وهو جسر مضروب 

على جهنمء يمر الناس فوقه كُلّ بحسب عمله وإيمانه» حتى 
١‏ 


يسقط بعضهم ممن لم يُسعفه عمله للإجازة والعبور.فقد أخرج 
الإمام البخاري في صحيحه عن النبي ذَلِِ أنه قال: «يُضرب 
الصراط بين ظهراني جهنم. فأكون أول من يجوز من الرسل 
بأمته. ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل. وكلام الرسل يومئذ: 
اللهم سلم سلمء وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل 
رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: نعم. قال: «فإنها مثل شوك 
السعدان. غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس 
بأعمالهم. فمنهم من يوبق بعملهء ومنهم من يخردل ثم ينجوا. 

عون أبى عبويرة وحذيفة وَوُيّاء عن النبي كَلةِ أنه قال: 
«وترسل الأمانة والرحمء. فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالاء 
فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت: بأبي أنت وأمي. أي شيء كمر 
البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ 
ثم كمر الريح. ثم كمر الطير وشد الرجال. تجري بهم أعمالهم 
ونبيكم قائم علئ الصراط. يقول: رب». سلم سلم. حتى تعجز 
أعمال العباد حتئ يجيء الرجلء» فلا يستطيع السير إلا زحفا. 
قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت 
به. فمخدوش ناج». ومكدوس في النارء والذي نفس أبي هريرة 
بيده؛ إن قعر جهنم لسبعون خريفا)"") 
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